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قضیة الإیمان. -من سور آل عمران والمطففین والصافات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

قضیة  -من سور آل عمران والمطففین والصافات  -  52الدرس :  -دراسات قرآنیة  -  1421رمضان 
  الإیمان.

2000 -12-24  

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  قضیة الإیمان لا تحتاج إلى طول بالكلام تحتاج لصدق وعقل :

أیھا الأخوة المؤمنون ؛ ورد في الأثر ھذا الأعرابي الذي جاء النبي علیھ الصلاة والسلام وقال لھ : یا  

  رسول الله عظني ولا تطل ، یرید كلاماً مختصراً ، فتلا علیھ النبي صلى الله علیھ وسلم قولھ تعالى : 

ةٍ شَرّاً یرََهُ ﴾﴿ فمََ  ةٍ خَیْراً یَرَهُ * وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ   نْ یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

  ] 8-7[ سورة الزلزلة:

فقال ھذا الأعرابي : كفیت ! فقال علیھ الصلاة والسلام : فقھ الرجل ، أصبح فقیھاً ، عجیب آیتان من  

ادة رسول الله فقیھاً ، وقد یقرأ الإنسان في رمضان سورة قصیرة یستوعبھما ھذا الأعرابي فیصبح بشھ

ختمتین أو أكثر وبعد رمضان یعود إلى سابق عھده ، فقضیة الإیمان لا تحتاج إلى طول بالكلام تحتاج 

  لصدق وعقل ، على كلمة فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره یوجد أربع قصص .

رصیف ، لا أظن أنھ یوجد عمل أدنى من ھذا القصة الأولى : أخ فقیر جداً یبیع قطع قماش على ال 

العمل ، كلما لمح شرطیاً یحمل ویھرب ، جاءتھ امرأة من إیران اشترت قطعة منھ ، یمكن لیس معھا 

سوري ، القطعة بخمسین لیرة أعطتھ دولاراً ، بعد دقائق وجدھم مائة دولار ، فمعھ بضاعة قال 

صحح الخطأ الذي حصل بیني وبین ھذه المرأة ، فوجدھا لصاحب المحل الذي بجانبھ : انتبھ للبضاعة لأ

بسوق العصرونیة فأعطاھا المئة وأخذ دولاراً واحداً ، موضوع التعامل لیس لھ علاقة بھذا الدرس ، 

الأستاذ قال : یوجد تعامل بالدولار ؟ لا ، لیست ھكذا القصة ، المھم صاحب المحل أعجبتھ أمانة ھذا 

كني ؟ قال : أتمنى ، خلال شھر كتبوا عقداً وانتقل من بائع على الرصیف الرجل فقال لھ : ھل تشار

تلاحقھ الشرطة إلى صاحب محل ، والله عز وجل أكرمھ ، المحل باع بیعاً جیداً ، واشترى بیتاً ، وغیرّ 

ً ، بدأت معھ من أنھ أعاد المئة  بیتھ مرتین ، واشترى سیارة ، رجل یعیش ببحبوحة ، ویمشي مستقیما

ر لھذه المرأة الإیرانیة ، قصة مشابھة تماماً للسیدة رقیة أعطتھ مئة عوضاً عن الدولار ، وجد ھذا دولا

المال مغنماً فسكت عنھ ، جاءت الشرطة بالیوم الثاني بعد أن قدمت شكوى أخذوه للمخفر ، وعاقبوه ، و 
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 ً حتى لا یحولوه للنیابة ،  أخذوا منھ المئة دولار ، ودفع خمسة آلاف كي یصغروا من حجم المشكلة أیضا

  لاحظ نفس الحادثة ، ھذا فعل ھكذا ، وھذا فعل ھكذا ، ھذه كلھا قصص واقعیة .

ً وقضى   سائق أجرة أوقفتھ امرأة كویتیة وقف : إلى أین ؟ قالت : خذني أینما ترید ، فوجدھا مغنما

أخذ مكافأة ، لأنھ زنى حاجتھ ، أعطتھ ظرفین أول ظرف فیھ خمسة آلاف دولار ، فوق ما قضى حاجتھ 

حصل على مكافأة ، وظرف ثان فیھ رسالة ، ذھب لیصرفھم فوجدھم مزورین فوضعوه بالسجن ، 

ً بك في نادي الإیدز ، مصابة بھذا المرض وتفضل أن توسعھ لأوسع  الظرف الثاني مكتوب بھ مرحبا

  شریحة .

خذني للأعلى ؟ قال: إلى أین ؟ قال : سائق ثان یمشي رجل بركن الدین یبدو أنھ عاجز وفقیر سألھ : تأ 

إلى آخر جادة ، قال لھ : تفضل ، قال العجوز : لكن لا أملك النقود ، قال: تكرم ولا یھمك ، أوصلھ 

للمكان الذي یریده ، أولاده أمام بیتھ في الطریق ھجموا على أبیھم أحضرت لنا خبزاً بابا ؟ قال : لا 

فكیف أحضر الخبز ؟ السائق عاد لأول الجادة اشترى خمس  والله خجلت من السائق لم أعطھ مالاً 

ربطات وذھب إلیھ وقال : تفضل ، أقسم با� أن أولاد العاجز التھموا نصف الخبز من جوعھم ، نزل 

أوقفھ اثنان عندھم سفر بالطیارة طلبوا أن یوصلھم إلى المطار لم یفاصلوه ، أعطوه ألفین و خمسمئة 

ن من السیاح خذنا إلى فندق عوا خمسمئة فقط ، أجانب ، بالمطار جاءه اثنالیرة ، والمتوجب أن یدف

، أخذھم أعطوه مئتي دولار بالضبط ، أصبح معھ عشرة آلاف لیرة ، ھذا عاد إلى الفقیر لأن الله الشام

، داً أكرمھ بسبب الفقیر أخذ لھ فواكھ ، وحلویات ، ولحمة ، وأعطاه ألفي لیرة ، فقال العجوز : لا آخذ نقو

لكن ھذه الأشیاء أكثر الله من خیرك ، تكلمت القصة بنفس الأسبوع أخ من أخواننا رواھا لزملائھ فقال 

أحدھم : ھذا السائق لھ معاش شھري مني ، ونحن الآن نبحث عن السائق ، جاءه معاش شھري دائماً من 

  ھذا الإنسان الذي سمع القصة .

نتھى إلى السجن وأصیب بمرض الإیدز ، الثاني وصل لآخر لاحظ أول سائق اعتبر المعصیة مغنماً ا 

جادة وأحضر الخبز ، أكرمھ الله بمبلغ عشرة أضعاف الوقت الذي صرفھ ، والآن حصل على معاش 

  شھري ، فالآیة : 

ةٍ شَرّاً یرََهُ ﴾ ةٍ خَیْراً یَرَهُ * وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ   ﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

  ] 8- 7سورة الزلزلة : [

تعمل خیراً ولا تجد جزاءه في الدنیا والآخرة یكون الله غیر موجود ، ھذا شيء یتناقض أن تفعل خیراً  

  ولا تجد شیئاً ، لیس مع عدالة الله مع وجوده .
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  على الإنسان ألا یتعامل مع الخلائق بل مع رب الخلائق :

ة الآن ھو مریض مقیم بالبیت عافاه الله ، صلى عندنا طبیب من كبار الأطباء مختص بالسرطان والأشع 

فترة طویلة ، كلما انتھت الخطبة یأتي إلي بالمكتبة ، حدثني قصتین أو ثلاث ، أحد ھذه القصص : قال : 

جاءتني مریضة في مقتبل العمر معھا سرطان بالصدر منتشر على أوسع مساحة ، وھذا المرض ببدایتھ 

بالكیمیاء أو بالاستئصال أو بالأشعة فھو منتشر ، قال : أنا انزعجت من  من السھل معالجتھ ، ممكن

زوجھا قلت لھ : أنت مجرم بحقھا ، أین أنت حتى الآن لماذا تأخرت بمعالجتھا ؟ قال : أنا أعالجھا عند 

فلان ، ونحن عنده من سنتین لم یقل لي سرطان قال : التھاب ، كان یعالجھا بالكورتیزون ، فھمس 

، سرطان لما بقي عنده ، تحول لغیرهقال : طالب الطب یعرف أنھ سرطاناً ، لكن یبدو لو قال لھ :  بأذني

فضل أن یبقیھ عنده وأوھمھ أنھ التھاب وأعطاه الكورتیزون ، قال : عندما عرف الزوج الحقیقة أغمي 

، قال : أنا نسیت علیھ ! قال : یا رب إذا كنت موجوداً فانتقم منھ ، ھكذا كلام یقشعر منھ البدن 

الموضوع ، وبعد ثلاثة أیام ماتت المرأة ، قال : بعد أحد عشر شھراً جاء شاب وسیم قال : أنا زمیلك 

فلان ، قلت : أھلاً وسھلاً ، تفضل ، قال : معي سرطان بالصدر ، نفس الطبیب ، عدل الله مخیف ، ھذه 

م یقل الأعرابي : كفیت ؟ ألم ذه الآیة لكفتنا ، ألالآیة وحدھا تكفي ، والله لو لم یكن في كتاب الله إلا ھ

: فقھ الرجل ؟ فأنت لو عندك نفس طویل تتبع ما یجري في الحیاة ، مشكلتنا كلنا نعرف حوالي ألفي یقل

، رى عدل الله ، ورحمتھ ، وانتقامھقصة من آخر فصل لا نفھم منھا شیئاً ، لو كنا نتبعھا من أول فصل ت

فلا إلھ إلا الله ، علمك كلھ بالنھایة یجب أن یصل معك أنھ لا إلھ إلا الله ، والله سریع وجبروتھ ، ولطفھ ، 

ً للخلق لا تخف في أي مكان  ً ومحسنا الحساب ، ویعاقب ویكافئ في الدنیا والآخرة ، إذا كنت مستقیما

وھو في  كنت أو زمان ، الله عز وجل أعطانا أمثلة صارخة ، أعطانا كیف أنھ یعطي رحمتھ لإنسان

  النار ، سیدنا إبراھیم كلمة من الله : 

  ﴿ قلُْنَا یاَ نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاَماً عَلىَ إبِْرَاھِیمَ ﴾

  ]69[سورة الأنبیاء : 

  انقلبت النار إلى برد وسلام ، أعطانا مثلاً آخر نبي كریم في بطن الحوت :  

یْناَهُ مِنَ الْغمَِّ  ﴿ فَناَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إِلھََ إلاَِّ  أنَْتَ سُبْحَانكََ إِنيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ * فاَسْتجََبْنَا لھَُ وَنَجَّ

  وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ]88- 87[سورة الأنبیاء : 

  أعطانا مثلاً ثالثاً : شباب أھل الكھف جاءتھم رحمة الله وھم في الكھف ، لذلك :  

  فعن حمد زادي أنا في غنى  إذا كنت في كل حال معي

  وأنت الذي لم تزل محسنـــــا أتیناك بالفقر یا ذا الغنـى 
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  یدوم الذي منك قد عودتنــــا   وعودتنا كل فضل عســـى

  فعن حمد زادي أنا في غنى  إذا كنت في كل حال معي

***  

  لا تتعامل مع الخلائق تعامل مع رب الخلائق . 

  الإحسان وحده یجعل الناس یدینون بدیننا :

أي إنسان أمامك ھذا عبد � اخدمھ لو أنھ عدوك التقلیدي ، المؤمن من عدوه التقلیدي ؟ الكافر الملحد ،  

  قال تعالى : 

  ﴿ وَلاَ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنَُ قوَْمٍ عَلىَ ألاََّ تعَْدِلوُا اعْدِلوُا﴾

  ]8[سورة المائدة : 

لنكم بغض قوم وھم الكفار على ألا تعدلوا معھم ، اعدلوا ھو أقرب للتقوى، إن عدلتم معھم أي لا یحم 

قربتموھم منكم ، وقربتموھم إليّ ، ھذا سھل ، العقلیة المنحرفة ھذا كافر ، خذ مالھ ، اقنصھ ، لا ، ھو 

أنت الخطأ ، رأى احتقر دینك بھذه الطریقة ، احتقر إسلامك وتشبث بكفره ، وجد أن كفره ھو الصح ، و

منك موقفا أخلاقیاً ، مریض مصاب بحادث سیر ، على النقالة طبیبان اثنان توھما أنھ فاقد للوعي ، ھو 

واع قال الأول للثاني : دعھ یموت یبدو أنھ غیر مسلم ، قال الثاني : لا یجوز ھذا عمل إنساني ، 

قال : لا ، غیر ممكن ، ھذا إنسان أرید أن  یتناقشون ، الطبیب الذي لھ مظھر دیني قال : فلیمت ، الثاني

أنقذه ، بعدما صحا وسمع كلامھما أصبح ولاؤه للثاني للذي لیس لھ مظھر دیني ، لكن عاملھ بإنسانیة ، 

عامل الخلق بإحسان ، الإحسان طریق الدعوة إلى الله ، لم یفتح قلبھ إلا بإحسانك إلیھ ، الإحسان قبل 

  البیان .

رة فیھا فصاحة وبلاغة ، والله لي أخ من أخواننا خارج القطر تزوج فتاة مسیحیة ، قبل أن تلقي محاض 

ثم أكرمھ الله عز وجل وأسلمت وحسن إسلامھا ، لھا أم عندھا خمسة أولاد ذكور وابنة ، ھذه الابنة 

أخذھا ھذا الأخ ، وأسلمت فوجدت من صھرھا المسلم رعایة تفوق حدّ الخیال ، ومن أولادھا الخمس 

خل ، ووضعوھا بمأوى العجزة ، قال : والله لم أتكلم معھا ولا كلمة في الدین أعلنت إسلامھا بالإحسان ت

  فقط ، الإحسان وحده یجعل الناس یدینون بدینك .

مرة أخ من أخواننا یعمل بدائرة ، یوجد درس بالطاووسیة كل یوم ربع ساعة یحضره ، قدم لمعلمھ  

یس عندي وقت للإجازات ، قال : أنا استھلكتھم فكنت أصلي الظھر بالجامع إجازة ستة أیام ، قال : أنا ل

الفلاني وجمعتھم فإذا بھم ستة أیام حتى أحصل على معاشي بالحلال ، قال : ھذا المدیر العام صعق ، 

قال : أنت من أین ؟ من یفعلھا ؟ نزل حضر الصلاة والدرس وعاد ، رغم أنھ لا یوجد عمل متروك ، 
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ستة أیام لأنھ جمع أرباع الساعة یمكن على شھر فإذا بھم بضعة أیام فأخذ إجازة قال : أنت  كتب إجازة

أین جامعك ؟ قال : الجامع الفلاني ، أقسم لي ھذا الأخ با� یوم الجمعة بالدرس العام كان مدیره العام 

  موجوداً ، الإسلام یردع أشخاصاً بشيء مخیف .

بناء بالعدوي وھناك أسباب إداریة منعت صاحب العقار الذي اشتراه قصة قدیمة من عشرین سنة ؛ بیع  

، اثني عشر ملیوناً لكن لیس باسمھ من تسجیلھ باسمھ ، و ھو كان قد اشتراه باثني عشر ألفاً ، أصبح ثمنھ

فاجتمعوا وجمعوا وطرحوا وقسموا ثم قالوا لھ : ھذا یجب أن یطوّب لنا نعطیھ كل واحد ملیون لیرة ، 

ً بیت أ ً ، مدفوع ثمنھ حوالي ثمانیة وثلاثین ألفا جاؤوا إلیھ  -القصة قدیمة  - صبح ثمنھ ثلاثین ملیونا

وعرضوا علیھ مئة ملیون لیرة بشرط أن یطوّب لھم ، قال : أنا بعتكم ، وقبضت حقي الكامل ، ولیس لي 

فترة طوّب دون  عندكم شيء ، والتأخیر لیس مني ، وعندما یسمح الوقت بالتطویب أطوب لكم ، وبعد

أن یأخذ قرشاً ، رجل یأتیھ مئة ملیون لیرة كعرض یضعھم تحت قدمھ ! ھذا المؤمن ، المئة ملیون مثل 

اللیرة عنده أمام رضوان الله عز وجل ، نحن لم نر مؤمنین بھذا المستوى ، وجدنا من یصلي فقط ، 

یت غصباً ، ممكن ، ھذه الصلاة لا ممكن یكذب ، ویحتال ، ویكسب المال بالباطل ، ویعتدي ، ویسكن بب

ً للدین ، أما المعاملة الطیبة فتقلبك مئة وثمانین درجة ، یوجد تعامل عجیب ، فھذه الآیة  تحقق جذبا

  وحدھا : 

ةٍ شَرّاً یرََهُ ﴾ ةٍ خَیْراً یَرَهُ * وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ   ﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

  ] 8- 7[ سورة الزلزلة :

عندما تتعمق بھذه الآیة ترى الله عز وجل موجوداً ، سمیعاً ، بصیراً ، علیماً ، حسیباً، منتقماً ، جباراً ،  

رحیماً بأفعالھ ، أنت عامل الله فقط ، لا تعامل الخلق أبداً ، وكل إنسان أمامك ھو عبد � ، اخدمھ إكراماً 

  سیة ، وتوفیق، ویحرسك الله بعینھ . � تجد من الله معاملة عجیبة ، حفظ ، وراحة نف

  ﴿ فإَِنَّكَ بأِعَْینُنَِا﴾

  ]48[سورة الطور : 

  نھایة العلم التوحید ونھایة العمل التقوى :

ً ، سائق تكسي وسائق تكسي ، بائع قماش وبائع قماش ، المستقیم أین ؟   ھذه قصص جاءتني عرضا

سیارات ، أنا وصدیقي نمنا لیلة ببولونیا بفندق ، یوجد بخاخ سیارات قال : كنا بألمانیة وأحضرنا معنا 

الغرفتان متجاورتان ، الساعة الثانیة عشرة طرق باب النزیلین فتیات قال : أنا لم أفتح الباب ، عدنا 

للشام قال لي : أنا ھكذا وصدیقي ھكذا ، صدیقھ فلسّ وباع محلھ وطلق زوجتھ ، قال : أنا الحمد � 

ھذا صاعد وذاك ھابط ، أحدھم فتح الباب والآخر لم یفتحھ ، الذي لم یفتحھ جاءني أولاد وبحبوحة ، 

  خاف من الله .
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ً أجریت البارحة تحلیلاً كلھ   ً بالعید ، ھو والد صدیقي قال : عمري ستة وتسعون عاما زرت شخصا

، حرام النساء طبیعي ، قال : والله ما أكلت قرشاً حراماً بحیاتي ، ولا أعرف الحرام ، لا حرام المال ولا

ً لھ نفس طویل ، انظر كیف یعامل الله عباده ، تجد  لو لم یوجد كتاب وسنة والله یا أخوان تجد شخصا

قوانین كلھا ، البار بوالدیھ الله عز وجل یكرمھ ، العاق یبعث لھ أولاداً عاقین ، الذي یغض بصره قبل 

تأتیھ امرأة تریھ نجوم الظھر ، كل شيء بحسابھ ،  الزواج یھیئ الله لھ زواجاً ناجحاً ، الذواق قبل الزواج

حتى قال بعض العارفین : أنا أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي ، ھذا التوحید ، التوحید ألا 

ترى مع الله أحداً ، أو فعالاً إلا ھو ، ھو الرافع والخافض ، ھو المعز والمذل ، ھو المعطي والمانع ، 

دما تتوجھ إلى الله بكلیّتك أنت الآن وضعت قدمك على الطریق الصحیح ، أما ھو القھار والجبار ، فعن

إذا نویت التوجھ لعبد الله المشكلة أن عبد الله لا شيء عنده ، یعطیك كلاماً فقط ، لكن لا یخلصك من 

  مرض عضال ، لا یكون معك بلحظة حرجة ، أما الله فھو معنا أینما كنا .

نا ، والدین توحید وإیمان بالخالق ، ما تعلمت العبید أفضل من التوحید ، أرجو الله أن یتعمق توحید 

ونھایة العلم التوحید ، ونھایة العمل التقوى ، أعلى شھادة یحملھا مخلوق بالأرض أن یوحد ، لیس 

خذوا البورد ، لا ، أن تكون موحداً � ، لا تر أمیركا فھي الآن تجعل نفسھا إلھ العالم، فأبناء المسلمین أُ 

وصدقوا تفعل ما ترید ، لا ، خطة الله تستوعب خطتھا ، الله عز وجل لا یقع في ملكھ إلا ما یرید ، لو 

نظرت بالعین الظاھرة فلان قوي ، وفلان یستطیع أن یفعل ، لا یسمح لھ إلا أن یؤذن لھ ، أبداً ، ھذا ھو 

حد وتبعثرت مع أشخاص عدیدین وأقویاء التوحید ، إذا وحدت فھذا یعني أنك دینّ مؤمن ، أما إذا لم تو

إذا رضیت واحداً تغضب الثاني ، ومن أرضى الناس كلھم فھو منافق ، شخص یملك بوردین عالیین 

جداً جلس مع رجل علماني یصبح علمانیاً، جلس مع مؤمن الله یتوب علینا ، تجده ابتھل إلى الله أمامھ ، 

  ضى الناس جمیعاً فھو منافق . وتتلبس ، یستطیع أن یتلون بأي لون ، من أر

 


